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AH at net 
الشهادنان‎ 
لا آله الا الله ۰۰ محمد رسول الله‎ 
النطق بهما » ثم التعرف على ماتدلان عليه هو أولى معالم‎ 
الاسلام‎ +١ الطريق الى دخول الانسان فى دين الله‎ 
ولان (( الشھادتین )) لیستا سوی كلمات فقد كان من الضروری‎ 
والمفيد معآ أن يتولى الراسخون فی العلم شرح مضمونھما وتعریف‎ 
. من بنطقھما ہما تدلان عليه‎ 
وقد كانت الكلمتان على بساطتهما وقلة الفاظهما مثار جدل‎ 
طويل وتدافع لم بنقطع بعد بين دعاة الفكر المادى الذين ينكرون أن‎ 
للكون الها خلق فسوی وقدر فھدی والذین یزعمونِ آن الوجود‎ 
انشا نفسه او قام علی « الصدفة » وبين دعاة الايمان الذين‎ 
استفامت فطرتهم فشعروا بهدیها آن لهذا الکون خالقا اعظم احکم‎ 
صنعه وتدبيره » ثم كانت رسائل السماء وفى قمتها الرسالة‎ 
الخاتمة بالقرآن الكريم مددآ ربانيا علمهم مالم يكونوا بعلمسون‎ 
ووضع بین ایدیهم من دلاتل وجود الخالق وتفردہ بالھیمشسة‎ 
المقندرة على الكون كله مافيه ومن فيه فادركوا وعلموا واستیقنوا‎ 
فآمنوا » ولم يلبثوا ايمانهم بشك ولا ريبة‎ 
وهذا الكتاب الذى يقدمه المجلس الاعسلی‎ 
Rall للشسسئون الاسلامية بجمهسورية مصر‎ 
انما هو دلیل من ادلة الفقه الصسحيح لقضسية التوحيسسد‎ 
تعرض فى بساطة رائعة بساطة العقيدة الدبنية کما یراها الاسلام‎ 
بعیسد عن جحود « الادیین » و تعقیدات التشددین » نرجو آن‎ 
بكون فیها التصور السهل لهده القضية التی عقدها الحدنون‎ 
» واکنفلسفون » بینما آدرکها البدوی بقطرته حین نظر فی « الخلق‎ 
۰ » ففال « کل الخاق لابد لهم من خالق‎ 
والله ولی التوفیق‎ 
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امین روت رحم . 
(( صدق الله العظيم » 


الله 


هذا الاسم الكريم علم على الذات المقدسة التى نؤمن بها. وتعمل 
لھا ء ونعرف أن منھا حیاتنا واليها مصيرنا ٠‏ 


والله ‏ تارك وتعالى ‏ أهل الحمد وامجد » واهل التفسوى 
دالففرة ۰۰ لا نحصی علیه ثناء » ولا نبلغ حقه توقیرا واخلالا . 


لو أن البشر منذ كتب لهم تاريخ » والی آن تمهد لهم علي ظهر 
الترض > ome‏ نسوا اللہ وكفروا به » ما خدش ذلك شيا من 
حلاله » ولا نقص ذرة من سلطانه » ولا كف.شعاعا من .ضيائه » ولا 
غض بربقا من کبربائه » فهو - سبحانه - آغنی بحوله وطوله » 
و اعظم بذانه وصفاته » وآوسع فی ملکوّته وجبروته من آن بنال منه 
وهم واهم » أو جهل جاهل ٠‏ 


ولش كنا فى عصر عكف على هواه » وذهل عن آخراه » و تنکر 
تربه فان ضیر ذلك بقع علی آم راسه » ولن بضر الله شیتا .. 


« ومن الثاس من بحادل. فى aii‏ بفیر . علم ویسع کل شیطان 
مربد ٠‏ کب عليه أنه من تولاه فانه بضسله ویهدبه الی عسذاب 


السعیر ) ٭ 


الألوهية فى القرآن 


والحديث عن الله مس تبارکت أسماؤه ‏ یتخذ فی القرآن أسلوبا 
قريبا من الفطرة » سريعا الى العقل » بعيدا عن الفموض والتعقيد » 
مفعها بالوضوح والاشراق + 


وهذا الحديث يقوم على تعريف الله لخلفه بأوصافه وافعاله : 
الله خالق كل شىء . 

الله نور السموات والآرض . 

الله على کل شیء قدیر ۔ 

له مقاليد السموات والأرض . 

له ما سكن فى الليل والنهار ٠‏ 

له الخلق والامر . 

أن الله كان سميعا تصیرا ۰ 

ان الله كان على كل شیء حسیبا ٭ 

ان الله گان ہما تعملون خبیرا ء 


وفى أثناء هذا التعريف السهل اليسير تجد القرآن ینفی 

آوهاما علقت بأذهان الجاهلين عن حقيقة الألوهية » وهى أوعام 

لاسناد لها من العقل الحرد » ولا من الونحی الاعلی . 0 

لقد خرقها القاصرون دون وعی » وقبلها. القصرون دون نقد د 

ثم شاعت بين الجماهير على انها عقائد دين © وھی لیست الا 
خرافات خابطين ٤‏ وظنون مقلدين . 


A 


فعند البعض ان لله بنات بشارکنه الالومیة ٤‏ وعند بعض 
أنه انجب ابنا وحیدا کما بقول النصاری ؛ أو عدة ابناء كما 
غیرھم ٤‏ كلهم آلهة أو أبناء آلهة « .. وخرقوا له بنين وبنات 
علم سبحانه وتعالى عما يصفون ٠‏ بديع السموات والآرض 
تون له ولد ولم .نكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بکل دیء 
٠‏ ذلكم الله ربكم لا آله الا هو خالق كل تىء فاعبدوه وهو على 
ىء دكبل ) + 


اشىات الوحدانية 


و قد طال فی القرآن الکریم الکلام فی اثبات الوحدانية » ودفع 
سائبة تنسب الشركة الی الالوهية » واطرد حجاج الاسسلام 
فذه القضية » حتی عدها قضیته الاولی . 


ولا حرم أنها آساس الاسلام ولواوّه ؛ ومادد الفرآن ورواوه ۰ 
ملم يوقن بأن العالم كله من فيه وما فيه من المستقدمين 
متأخرن عبید له » خلفهم بقدرته » ولو شاء ما خلقهم . ورباهم 
قه » ولو شاء لثرکهم » ورفع من شاء بفضله » ولو شتاء 
له , 
وشىء آخر ينضح به الحديث عن الألوهية فى القرآن ‏ وهو 
الحقيقة حزء من عقيدة التوحيد ‏ أن الخبالق غير المخلوق ؛ وأن 
غير العالم » وأنه لا مجال لفكرة الحلول البتة فى تعاليم الاسلام. 
وفكرة حلول الله فى هذا العالم أو فى جرء مله سخافة هندية 
مه » لو ظلت هندية فقط باتت قى موضهها من تلقاء نفسها ) 
مات کثیر من آفکار الهنود . 
سد أنها انتقات الى بعض الاديآن » فقدرت لها حياة :جديدة 


4 


فكرة ال الحلول : 
نت عنو ان « مشکلة الله » 00 ۰ 


الحق أن هناك تصورن مختلفين لحقيقة الله تتقدمهما لنا الأديان 
.. فعض الأدبان تتصور الله على أنه موحود وحودا متعاليا على 
هذا الكون غير باطن فيد 6 والبعشى الآخر تصوره علی أنه مباطن 
للکون والانسان معا ؛ والاسلام هو صاحب التصور الاول له : Lah‏ 
المسيحية : فهى صاحبة التصور الأخير . 


الله فى الاسلام « عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . 


والاستقرار 6 بائن عن خلقه بصفانه » مقدس عن التغير والانتقال > 


أما اله المسيحية : فهو اله باطن فى الكون ممتزبجح بهذىالحياة» 
تعلمون أنى أنا فى أبى »© وانشم فی ٤‏ وأنا قيكم » . 


وتصور المسيحيين لله : لا يتم الا بنزوله الى مملكة الأرض فى 
لحظة مختارة من الزمان ؛ وحلوله فی الناسوت فى صورة المسيح 
عيسى . وهذا لا بتم الا بحضور الله فى الطبيعة » وباخضاع حركتها 
لحر كته وبحلوله فضلا عن ذلك فى الحسد البشرى وامتزاحه بالدم 
الانسانی .. 

وغنی عن البیان أن الاسلام مشر هذا الكلام أخيلة سقيمة . 
ودلره العقل البشرى عن قوله وعن قبوله » وشصیه اقصاء تاماعن 
محال النظر بأنه مجال الاعتقاد . 


۱۰ 


والکلام عن تسبیح ال وتحمیده : وتنزهه وتوحیده ؛ آنما 
بحیء عقب الاعتراف بو حجوده ۰ 


ولا كان وحود الله بدبهة بتساق اليها العقل كما بتساق التيار 
الی قراره ؛ فان القرآن الکريم لم بکترث بشبهات ا لملحدین اکتراث 
من بحارب فی مر کة عنيفة القاومة » بل تصدی لدحض هذهالشبهة 
غشاوة . 

والواقع ol‏ الکافرین یال بقعون فی متناقضات عقلية تصرخ 
بشدة الغباء » آو شدة الحمود . 


هل العالم وجد صدفة ؟ 


فهم بزعمون آن هذا العالم وحدت مادته صدفة » ودیتالحیاه 
فیها صدفة » وتماسك نظامها صدنة . 


والسكب البئزبن فى خزاناتها ».وصعدت فى الحو ثم ۱ نطلقت فی 
الفضاء ٤‏ کل ذلك من غیر حھد انسان ٤‏ ولا تدخل أحد أبدا as‏ 
لنسبك الى الهزل أو الجنون . 


ومع ذلك فهو يريد ١ن‏ بقول لنا أن القمر مثلا بجری فیالفضاء 
من تلقاء نفسه لا تحمله قدرة » ولا نسیره ارادة » ثم بطلب منا 
باسم العقل أن نصدق هذا الهزل أو هذا الحمق . 

والکافرون بالله هم أولثثك الذین شیههم القرآن بالعحماو ات 
وبالدواب الصم والبكم الذين لا يعقلون من الذین يثرثرون بالعلم؛ 
ولا مكان لهم فيه © ولا حدوى لهم منه . 


۱۱ 


وقد تلبعث حصيلة هؤلاء من الثروة العلمية » خصوصاملاحدة 
مدر » فوجدتهم يكفرون على صيت تقدم العلم فى أوزوبا وأمريكاء 


وقد ترسل us‏ مصانع الغرب مرصدا لشاهدة النجوم فیحیء 
أولنك لينظروا ثم بصيحوا على أثر المشاهدة : كفرنا بالله رب 
العالمين . ۱ 

وقد تطير روسيا قمرا صناعيا بذل العلماء هناك فى ضسيطه 
وتجھیزہ ونزويده ما يضنى العقول » وما بدل على أن تطيير PIN‏ 
الطبيعى ستحيل أن بجىء خبط عشواء » ومع ذلك یتفرچ نفر من 
الصحفیین منا علی هذه الشاهدة ثم یصیحون : ثبت انه لا اله . 

وصدق الله العظيم : « ومن الناس من يحادل فی الله بغير علم 
ولا هدی ولا کناب مثیر )) + 


وجود الله 


وجود الله نعالى من الداهات التى يدركها الانسان بفطرته 6 
وبھندی آليها بطبیعته ولیس من مسائل العلوم الملعفدة ء ولا من 
حقائق التفكير العوبصة . 


واولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء » واقتراب السافة جدا 
قد يعطل الرؤية » ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد ٠‏ 


(( أفى الله شالك فاطر السموات والآرض » ٠‏ 
وقد حاءت الرسل لتصحیح فكرة الناس عن الألوصية + 
فانهم وآن عرفوا الله بطبعتهم الا انهم أخطاوا فى الاشراك به » 


۱۳ 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله 


(( فأعلم أنه لا آله الا الله واستتغفر لذنيك » + 


والبيثة الفاسدة خطر شدید علی الفطرۃ ٤‏ فھی نمسخها و تشرد 
بها : وتخلف فيها من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ العج. 


الفکر واصل الخلقة . 

« وأنى Gols Cale‏ حنذاء کلهم فانتهم الشیاطین فاجتالنسم 
عن دينهم وحرمت عليهم ما حللت لهم ) + 

وقد اقترنت حضارة الفرب - التی تسود .العالم الیوم بت 
بنز وع حاد الى المماراة فى وحود الله 6 والنظر الى. الأديان جملة 
نثلرة تنقص : آو قبولها کمسکنات اجتماعية لانصارها والعاطفین 
عليها ؛ . 

ولاشاك أن المعلة اللنى يعانيهسا العالسم الآن آزمة روحسة > 
منشؤھا کفرہ بالمثل العلیا التنی جاء بها الدين ب من الحق والانصاف 
والتسامح والأخاء فلا نحاة له مما برتكس فيه الا بالعودة الى 
JEM odin‏ ء بھتدی اليها بفطرته » كما یھتدی سبیلە الجنین فی 
ولاذته » والفرخ فى سضته ! 

ومتی هدی العالم الی الفطرة » هدی الی الاسلام » فان الاسلاع 
هو دين الفطرة والاسلام یفوم ب بداهة ب علی التصدیق بوجود التّه 
وبعد الایمان به محور ثرائعه ۰ 

وفی الثرآن الکریم عشرات الادلة النی ترسسسخ فی العسسل 
واتضمیر هذه الحفيقة » وتحعل السام بحبا فی نطاق من الشعور 


۱۲ 


التام بها . ولأحد العلماء کلام لطیف فى حصر الفروض الخاصة 
بهذا الوضوع نوجزها هنا ٠‏ 
الحسو س أو ماوراءه مما يعيب Us‏ .. أى أن الار ض التی نمشی 
فو قها والقاطرات التی نرکبها مثلا خبال فی خیال . 

الثانی : أن بكون العالم حقيقة وحدت من تلقاء نفس‌ها بعد 
عدم محر » فكانت بعد أن لم تکن دون آی مؤثر خار حى ! 

والقول به الغاء لقانون الاسباب والمسببات » وهام لجميع 
القواعد التی بقوم علیها العلم ؛ وتسیر بها الحياة . 

الثالث ؛ أن Og‏ العالم dos SS bol,‏ ‘ لیس لو حودها أول ولا 
انتهاء » تنشأ عنها صنوف الخلق بأساليب طويلة المراحل معقدة 
الشرم ! 

وهذا الاحتمال بجعل الكون فاعلا ومنفعلا فى وقت واحد.! 

أو هو ينظر مثلا الى القصر المشيد » ثم بخلع علی جدرانه جمیم 
صفات العبقرية والدقة والمهارة التى بنبغى أن تنسب الى المهندس» 
لا الى الرمل والطين والسقوف والنوافذ . 

نعذا الاحتمال بتصور الکمال الغیر المٹناھی ٤‏ المتضمن للقسدم 
الازلی » والبقاء الابدی » والحکمة العالية » والعلم الشامل »ثم 


۱ 


دسب هذه الأوصاف مثلا للتراب الذى ندوسه » أو الهواء الذى 
نستنشقه » بوصفهما بخلقان ویعدمان ! 


والعقل الانسانى اذا أبقن بأن انبات الزرع ‏ على الصورة التى 
نراھا ۔- بحتاج الی تو فر صفات معینة é‏ فان هذه الصفات من قدره 
ومشيكة لا بجوز أن تنسب الى الطين واماء ۰ 


ہل البداهة الأولى توجه هذه النسسبة الى كائن غيرهما .. فلم 


وهو وحود الله حل شأنه ۰ ۰ 


ان هذا الاحتمال العقلى الرابع هو التفسير الوحيد. الصحيح 
لنصة الخليقة او هو - کما عبر البعض - أجدر هذه الاحتمالات 


بالشول والاحترام ۰+ 


ومن السخف بمکان آن تحاول اقناعی Ob‏ الجنين فى بطن آمه 
بنکون نحت اشراف هده الام » آو بمساعدة الاب » آو باعمسال 
متعمدة مقصودة من الأجهزة الستكلة بين البطن والصدر »© تولی 
بعضها صناعة العين » والآخر صناعة الأذن وھکذا ٭ 


Vee Yee‏ ( قل : الله » ثم ذرهسم فى حو فسسهم 
بلعسون ) + 

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » الذی آحسن کل 
شیء خلقه وہدا خاق الانسان من طین ء ثم جعل نسله من سلالة من 
مادافھین ٤‏ ثم سواہ ونفخ- فيه مین روحه » و حعل لکم السمع 
والابضار والافئدة قلیلا ما تشکرون ) ۰ 


\o 


أدلة السو حود 


فيبصر بها و بلتفت لما وراءها ۰ 


(1) ان الانسان لم یخلق نفسه ؛ ولم بخلق آولاده » ونم 
بخلق الارض التی ندرج فوفها ؛ ولا السماء التی بعیش تحتها . 

والبشر الذين ادعوا الألوهية » لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء 
ذلك . 

فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والابراز من العدم لم ينتحلها 
لنفشسهء انسان ولا حيوان ولا حماد . ۱ 

ومن القطوع به کذلك : آن شیثا لابحدث من تلقاء نفسه ۰ فلم 
ببق الا الله !. " 

(( آم خلقوا من غير نثیء آم هم الخالقون ۰ ام خلقوا السموات 


وبلفت انظار العرب الى مظاهر الابداع فى الجتمع الساذج 
الذی بحیون فیه : 


(( آفلا ینظرون الی الابل کیف خلفت والی السماء کیف رقعت 
وائی الجبال کیف نصبت » والی الارض کیف سطحت » . 


و بسهی هثا الدلبل دلیل الابداع + 


(ب) لو deo‏ المرء دارا »> لوجد بها غرفة مهياة للطعام 4 


۱۹ 


ob‏ هذا التر تیب لم نتم وحده » وأن هذه الاعداد الناقع لاید قدنشاً 
ot‏ نفد بر وحكمة » وأشرف عليه فاعل بعرف ما يفعل م 


والناظر ف فی آلکون yee eek‏ سیا یں Let An‏ 
'والكيمياء والنبات sya‏ ات ٠‏ وأفادت us‏ الناس أجمل 
Ui gall‏ . 

وما ؤصل اليه عام الانسان من اسرار العالم » حاسم فى أبعاد 

ل شنبهة توهم انه وجد کیفما اتفق . 

كلا . ان النظام الدقيق المختفى فى طوايا الذرة مطرد قیما 
بين افلاك السماء الرحبة من آبعاد : 

« تبارك الذى جعل فی السماء بروجا وجعل فیهاسراجا وقمرا 
منیا » وهو الذى جعل اللیل والٹھار خلفة إن أراد أن بذکر او آراد 
شکورا )) + 


الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتفوا 
من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض حميعا منه أن فى ذلك لاباث لقوم یتفکرون )) ٠‏ 

وفى القرآن الكريم آبات شتى > تقرر هذا الدليل ؛ ويسهى 
ذلٹل العنائة . 

(ح) هل فكرت فى هذه السیارات النطلقة ب آعنی oie‏ 
الکواکب التی تخترق آعماق الجو - والتی تلتزم مدارا واحدا 
ل حرف عنه بمینا ولا سارا » وتلنزم سرعة واحدة لا تبطیء فیها 
ولا تعحل . ثم نرتقبها فی موعدها الحسسوب فلا تختلف عنه 
أبدا ؟ 
...ان الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوی بعد 


21 حليق ۰ 


۷ 


اما هذه الكرات الغليظة الحجم » الحی منها والیت . الضی: منها 
والعتم فهى معلقة لا تسقط .. سالرة لا تقف ..! کل فی دائر ته 
لإبعدوها ۰ 

وقد بصطدم المشاة OLS Ms‏ على أرضئا وهم أصحاب بغر 
وعقل .. أما هذه الكواكب التی تز حم الفضاء فأنها ۱ es‏ 
تصطدم . 

(( والشمس تجحرى لسنفر لها ذلك تقدیر العزیز اعلیسم . 
والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرحون القديم ٠‏ لا الشمس 
بنبغی لها آن تدرك القمر ولا اللبل سایق النهار وکل فى MS‏ 
پسسحون )) + ۱ 
امک باجرامها الهائلة » ودفعها تحرى بهذه القوة الفائقة ؟ 

أنها لا ترتکز فى علوها الا علی دعائم القدرة ۰ ولا تطیر الا 
بأجنحة أعارها لها القدير الأعلى . 
۰ (« آن الله یمسك السموات والأرض آن تزولا ولئن زالتا ان 
آمسکهما من آحد من بعده انه کان حلیما غفورا)) . 

آما گلمة الجاذبية فدلاتلتها العلمية كدلالة صرف (س) على 
الجحهول 6 انها رمز لقوانين tra‏ ہاسم اللہ ء لكن الصم لأمسمعون» 
وسمى هذا الدثيل دلبل الحركة ٠‏ 

( د) لاشكك آن لوجود کل واحد منا بدابة معرو فد . 

فنحن قبل ميلادنا لم لکن شیئا یذکر : (( هل آنی علی الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا )» . 

وعلماء الحيولوحيا بقدرون لها اعمارا محدودة »> مهما طالت 


AWA! 


وكان مناك فلن بأن المادة لاتفنى ٠‏ اعتمد عليه فريق من الناس 
فى القول بقدم العالم ومايتبع هذا القدم الموهوم من أباطيل + 
على أن تفجير الذرة هدم هذا الظن ولو لم يتم تفجيرها ماقيلنا 
هذا الفان على آنه حفقة ثاتة . فان الفتاح الذى یفنم على العالم 
آیو انس الفناء ء لیس من الفرورى أن بشعه الله فى أبدى العلماء ٭ 
و عدم اهتداء الناس الی ما بدمر مادة الکون » لا یعنی أن مادة 
الکون غیر قانلة للدمار والفناء + 
ولم لا یکون ذلكث حصانة » اقامها القدر الاعلی » حتى يملع 
العالم من الانتحار ؟ 
Lot‏ حازمون ob‏ وحودنا مہحدت oY‏ تفکیر نا واحساسسسسسنا 
Leys‏ لذلك ۰ 
برشیر معقول آن بتطور العدم الی وجود تطورا ذاتیا . 


۰ انه آذا وقعت حادئة لم بدر فاعلها . . قبل : آن الفاعل‌مجهول 
ولم يقل آحد قط : أنه ئيس لها فاعل .+ فكيف يراد من‌العقلاء آن 
بقطعوا الصلة بین العالم وربه ؟ اننا لم نكن شيمًا فكنا . 


فمن كؤننا ؟ « قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون )) وسمى 
هذا دليل الحدوث . 
ماقاله علماء الغرب 
صیہ 
وقد شرم « لابلاس » دليل الحركة الكونية ؛ وآبان فوة هذا 
الدليل فى حسم الشبهات التى يثيرها الجاحدون فقال : 
« آما القدرة الفاطرة فقد عینت حسامة الاحرام الوجودة فی 


الحموعة الشمسية وکثاقتها » وثبتت اقطار مداراتها » ونظمے: 


۱3 


حركاتها بقوانين بسيطة ؛ ولكنها حكيمة » وعينت مدة دوران 
السيارات حول الشمس ؛ والتوابع حول السيارات بأدق حساب : 
بحيث أن هذا النظام المستمر الى ماشاء الله لا بعروه خلل . 

هذا النظام المستند الى حساب بقصر عقل البشر عن ادراته 
والذى يضمن استمرار واستقرار المجموعة ازاء ما لا بعد ولا بحفى 
من المخاطر المحتملة »> لايمكن أن بحمل على المصادفات فى نظر 
« لابلاس » الا باحتمال واحد فی اربعة تربولیونات ۔ 


وما أدراك ما أربعة تربوليونات ؟ اله عدد من كلمتين ولكن 


الأرقام ليلا ونهارا على أن بعد فى كل دقيقة late lo,‏ + 


« اننا مضطرون الی الاعتر اف بان الحادثات مظاهر قدرة مطلقة 
متعالیة عن الادراك ٠‏ وأآن الأديان كانت اول من قبل هذه الحقيغة 
العلوية ولقنها . ولکنها نشرت اول الامر ممزوجة بالاباطیل . 

وکنب « کمیل فلامربون » فی کناب ( الله فی الطبيعة » بقول : 
« اذأ انتقلنا من ساحة المحسوسات الى الروحانيات . فان الله بشجلی 
لنا كروح دائم موجود فى حقيقة كل شىء . 
مهيمن على كافة الموجودات ! 

ليس مقيما فى جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة ! بل ان الفضاء 
اللانھائی مملوء به 0 

فهو موجود مستقر فى كل نقطة من الفضاء » وفى كل Hod‏ 


٢ 


من الزمان » او بتعبير اصح : هو قيوم لانهائى منزه عن الزمان 
بل من النتائج القاطعة التى استنبطت من القواعد الثابتة للعلم . 
تثسیة الحركة ‘ وقدم cel gall‏ ۰ 

أن النظام العام الحاكم فى الطميعة : وآثار الحكمة المشهورة 
فى كل شىء ؛ المنتشرة كنور الفجر وضياء الشفق فى الهيئة العامة 
لاسيما الوحدة التى تتجلى فى قانون التطور الدائم : تدل على أن 
الندرة الالهية المطلقة هى الحوافظ المستترة للكون ؛ ھی النظام 
الحقیقی : هی الصدر الاصلی لکانةالقوانین الطبيعية واشکالیا 
رمفلاهر ها » . 

والقائل فیلسوف بنگر البهودية والنصرانيف » ولا بمسسرفه 
الاسلام ولكنه يعرف الله الواحد من أدمانهالنظر فى العلوم والاكوان» 
وامثاله کشیرون + 

وفكرة هذا العالم عوالالوهية تظهر فيها فلسفة وحصدة 
الو حود 3 

وهی فلسقة ندت عن الصواب : وان تعلق بها بعضن القدامی 
صن فلاسفة الھنود 4 وسرت عد و آها الى التسو ف الاسلامى 7 
فشردت به عن الحق 4 وعن تعالیم الاسلام ۰ 
الحلال والجمال ! ۱ 

3 حسب أوللك ۔۔ وان لسم بعرفوا الحق كاملا . أن لاح منه 
بريق فأقروا ولم ينكروا ٠‏ 


۳۱ 


ولئن صدقوا ماعرفوا ٤‏ فهم أهل للايمان الصحيح الکامل لو 
أ تررحت لهم آباته وسرت لهم رسالاته 4 ی لو تحت لهم معر فة 


النکرون لوحود الله 


ومع زحمة الوجود بالدلائل المؤبدة لعفيدة الالوهية واتتصساب 
الشواهد المنكائرة فى الآفاق ترشد الناس الی رب العالین » فان 
العائم لم بخل من منکرین پبحعدون السق ویکفرون باه . 


وقد استقصینا اقوال هؤلاء فلم ثر بها الا الانکار الجسرد 
والعناد السمعح ۰ 

بقول « بوخنز » عمید العلماء الادیین فی العحر الانی : «من 
ا مکن ارجاع ظيور الأحرام السماوبة وانتشارها وحركاتها الى 
أصول بسيطة من الممكنات © فلا سقی gal‏ محل للاعتفاد us‏ غود 
خالقة مشخصة © . 

ویفول ۰ « آن الانسان محصول المادة وليست له خاصة 
فر دة على النحو الذى تصوره الر و حانیون هم 

وبقول ماضبا فى انکار الروح ؛ ومصورا العقل الانسانی 
بصورة مادية ب : ١‏ ان الكبد والكليتين نفرز مادة مرئية دون أن 

أما الحركة الدمافية فلن تكون خارج ارادتنا وادراکنا ٤والدماغ‏ 

وقول » ٹروسه « 35 مو ندا هذا التفسير المادى للسروح 


۱۹ 


الغصبية كما أن تحويل oy sul‏ الی دم بند فع فى العروق é‏ عمل 
لأجهزة الهضمية والنفسية ٠.‏ » 

وكنبت جريدة طبية مقالةذكرت فیها آن : الفکر تر کیب 
پشبه حمض فورميك ! والتفکیز تابع للفوسفور ! 


والفضيلة والصداقة والشجاعة مامی الا تبارات كيهربية 
للأعضاء الانسانية . 

هذه هى الصورة التی بقدمها اللحدون للاس‌انية ومعنوياتها ١‏ 
ومذه هی آدلتهم علی انکار الادة ٤‏ وعلی رفض الایمان بالله العلی 
الکییر . 

وقد سمیناھا أدلة تحوزا ۰ والا فأى أمارة على القهم الصحيم 
فى هذا اللغو القبيح ؟ 

ومتی کان النشکیك والفرض والنوهم أدلة محترمة ؟ 


انه من المقطوع به عقلا أن العدم لا يتحول الى وجود ولا بخلقی 
وجودا + 

فاذا قيل : أن العالم مفتقر فى احداثه الى سبب ؛ وآن الأحیاء 
محتاجة فى وجودها الى خالق . قبل : بل بجوز أن يتم ذلك من 
تلقاء نفسه . 

واذا كانت حركة المرود فى القاهرة ‏ مثلا ‏ تتطلب فرقة من 
الجنود لتنظيمها والا سرت الفوضی فی ارجائها ؛ فهل يستفرب 
القول بقدرة منظمة مشرفة على الألوف المؤلفة من الكواكب السيارة 
فی الفضاء ؟ 

وھل بعتبر القول بآن الصادفات الحضة هی التی تتولى هذا 
التنظيم ٠٠‏ هل بعشر الا لغوا ومجونا ؟ 


¥ 


ثم ما هذه السسخافات الراعمة بأن الفضائل والرذائل اهترازات 
كهربائية للأعضاء والأجهزة الحسسمانية .. لأله لا روح سے كمسا 
بقو لون 

بحيب « كميل فلا مريون » متهکما فیقول : - « ما معتی‌افر از 
القوه ۰ ولم لا یفرز الدماغ کیلو مترات آو فراسخ ؟ 

وبقول الشیر « آحمد عزت باشا» : « من حیث آنه لاروح وا 
نفس ناطقة » فمن الذدی شعر بما تفرزه الحركة الدمافية ؟ ومن 
الذى لا شعر بها ؟ وما معنی کلمة « نحن » ألتى مستعملها ذلك 
المتكلم ؟ ( بوخنز الساق ) . 

يبدو أن ذلك الفيلسوف يقر مرفما ‏ من قبیل انطاق الحق 
لد _ (يأنا ) التى بنكرها . 

م أنهم يغولون : « أن القوة لا تنفصل عن المادة ب كماشررون_ 
cp‏ مادة القوة التى بقرزها الدماغ ؟ » . 

الحی ان الالحاد التی بشیع بین طوائف التنحذلفین وائتنطعین 
mT ۳‏ الہتاۂ الى 633 من soll‏ فة او ell‏ الیم + 


5 + : +4 1 


نيوبورك oe‏ ر ب استفتت مععلة « کولیرز » العروفة ء عددا 
کسرا من علماءالذرة » والفلك » وعلم الأحیاء (( الہیولوجیسا )؛ 
واترياضة ٠‏ 

« فاكدو! أن لديهم ادلة وقرائن كثيرة تثبت وجود کائن اعظم 
بنذلم هذا الوحود »6 ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذى لا حد له )!, 

يقول الدكتور « رابن » انه ثبت من ابجائه فی المغفامل : أن 
فی الجسم البہشری روحا أو جسما آخر غير منظلور . 


15 


وقال عالم آخر : « آنه لا بشك فی آن الکائن الاعظم ب وهو 
ما تسميه الأديان السماوية « الله » ب هو الذی سبیطر علی الطاقة 
الذربة وغیرها من الظواهر والقوانین الخارقة فی مدا الوحود » . 


نشر هذا التلفراف الذى أذاعه » روتر » على العالم كله . و شک 
وارباب البحث مسوا ولا أقول عرفوا ‏ آثار الحقيقة العليا: 
النفسى . 

انعرف ما هو الالحاد ؟ : آن بسفه الرء نفسه » وی رکب راسہ 
د بغمض عبنيه عن كل ما حوله » ثم بصدر الأحكام حز افا » لاتخضع 
لنطق » ولا بربطھا فکر سلیم ٭ 

وعندما حاء oT yall‏ الکر دم لیخد بایدی الناس الى الحق الین 
أ تکلفهم عسيرأ . 

لم بزد آن طلب الیهم فتح آبصارهم علی آفاق السماء و فجاج 
الأرضص وخواص الا شیاء + 


« قل آنظروا ماذا في السموات والارض ۰۰ » 


( آو لم نظر وا فی مکوت السموات والارش وما خلق اللہ من 
سی (( + 
ai)‏ لم بتفکروا فی أنفسهم ما خلق الہ السموات والأرض وما 
بیشهما الا بالحق واحل مسمی » + 
فاڈا أرسل ا ارء نظر اته الما حصه“ استقدى بها أثباء الو جود 
ويستكئه أسرار الحياة ) فسيرجع ‏ بعد جولة قريبة ‏ بهذه 
الحيقية الشم فة اللامعهة ٭ 


1 قيقة التى 1- 5 | الآبة الکرد و الہ خ الق کل شیء 
وهو على كل تىء وكيل ٠‏ له مقاليد السموات والارض والذین‌کفرو! 
bb‏ الله آو لنات هم الخاسرون + قل آفغیر الله تامرو نی آعبد. آیها 
الحاهلون ) ؟ 

ان للالحاد شيابا ممسوخا فى بلادنا » يعرف قشورا من العلم > 
وبتعلق بأوهام لا وزن لها عند أولى الألباب ٠‏ 

تر اه يتكلى عن الالوهية والدين والوحی فباو ی ALO‏ بسصارات 
مصحونة Jo ab‏ و الادعاه ۰ 

ولیس وراءها الا ما بذ كرك فول ys al‏ ومن الناس من بجادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر ء ثانی عطفه لیضل عن 
ام نتائج البحوث التی وصل الیها سادتهم عن أصل الحیاڈ . 


صفات الله 


و حسف الله عر وجل نفسه بصفات كثيرة » من الصعب ادرال 
حفیقتها علی النحو الذى تدرك به أمورنا المعتادة ؛ بل هذا 


مستحیل ! 


من أبن للتافه أن يعرف كنه العظيم ؟ 


ان الانسان عاحز عن أدراك حقيقة الوحود المادى الذى بعس ٠‏ 
فيه . فكيف يعرف ماوراءه من غیوب ٠‏ 


اذا قيل : أن الله لسمع 4 فلیس سماعه بأذن کاذاننا . al‏ 
يرى » فليس ذلك بعين كاعيئنا » واذا قيل : انه بنى السماء » 


٦ 


فلس على النحو امالوف من بثائنا » آو بده فوق آبدینا » فلیس 
الوصف لحارحة کاعضائنا . ۱ 


والذی نوقن به ابتداء ۰ آن صفات الحدئین واحوالهم Samed‏ 
أن تنسب الى اللہ > فهو س سصحانه وتعالی ۔ غیر مخلوقاته ٠‏ 


وشان الالوهبة آسمی مما تتصور الاذهان الکلبلة والعقول 


وقد وردت فى الوحی الکریم کلمات عن الوجه والیدین‌والاعین 
والاستواء علی العرش والنزول الي السماء والقرب من العباد . 
الم : حاول کثیر من السلمین استکناد دلالتیا واستکتاف 
حقيقتها : فلم بررجموا الا بالحيرة : حتى قائلهم : 5 


نباية اقدام العقول عقال وآخر سعى العالمين ضللال 
ولم نستفد من بحثناطول U jee‏ سوى أن جمعنافيه قيلوقالوا! 
وکم من جبال قد علا ثرفاتها ۰ رجال قبادوا والجبال جبال ! 
ولا غرو ۰۰ فان المحث عبت قہما لا يملك الرء وس۔۔۔سسائل 
الخوض فيه ٠‏ 
ان الكيمائى قد يعرف خواص سائل أو غاز يقبه تحت بده 
و نجری علیه ماشاء من تجارب ؛ فکیف بجوز للعہاد ان بتدخلوا 
بالبحث النظرى فى شأن الألوهية لينكروا او لثبتوا ؟ وشأنالألوهية 
بالنسبة اليهم عزيز المدال والحق قسول ب فی کلامه عن ذاته 
+ سفاته - : « هو الذى انزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن 
أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زیغ فیشعون 
ما تشانه منه ايتغاء الفتنة وابتفاء تأويله » وما يعلم تأويله الا الله » 
والراسخون فی العلم بقولون : آمنا به كل من عند ربنا » ۰ 


۳۷ 


وعلى ذلك فكل ماقطعنا شوته فی کتاب الله و سل ر سو لاه ہم 
و صف اللہ به نفسه وأسنده الى ذاتہ ق قلدناہ على ألعين والرآس ‘ 
نتعسف له تأويلا ولا نقصد به تحسيما ولا تشبيها . 
¢ 2 36 
و لسن کنا نسلك هذا السلكت فی تقدس الذات ونسة الصعات: 
فنحن لا نحب آن نتخذ منه ذريعة لتکفیر من قصدوا الی تنزبه الله 
عن طرش التأویل ۶ وصرف الآثار الواردة الی السساز لا آلی 
الحقيقة . 
فأن الذين أولوا فعلوا ذلك خشية أن Joe‏ أمر Age SY‏ آلی 
مثل ما عليه الييود والنصاری ٤‏ من تحسيم وأحوال لا تتفق 
والتنزيه . 
ان التوراة تحكى أن صراعا نشب بين الرب و بعقوب ٢‏ لم نفلت 
منه الرب الا بصعوبة ء وبعد ما قدم ليعقوب لقبه المصسررف 
« اسرائیل » !! ۱ 
وكلام الاتحیل عن الله hes‏ اليك أنه رب أسرة من ولد 
ووالدة !! 
فحنوح المؤولين ‏ عندنا ‏ الى المجاز ©» قد یکون هناكماستدر 
به علوم 
بيد أننا لاحظنا أن هذا التنزبيه والتأويل والانصراف الدائم عن 
الحقيقة الى المحاز قد حنى على أصل الايمان لدى -حمهور العامة » 
وجعل فكرتهم غامضة عن اله ؛ لا هو فى السماء ولا فى الأرشن» 
ليست له بد 5 ولا عين 6 ولا وجه لا یوصف بفرح ولا ووخمسة 
ولا ضحکه » لا و لا » مماوصف له لقسه ء 
والخط“ الثلى آن نتقبل ماورد بہ الشرع 6 والا نتکلف علم مالم 
نطائب بعلمه Sas tee‏ عن الاقهام 8 


TA 


وهناك فرق بين أن بحكم العقل باستحالة شىء وبين أن بعلن 
عجره عن فهم شىء : فالعقل بحكم بان اجتساع النقینین 
مستحیل ۔ 

فالضوء ۔ مثلا ۔ لا بکون موجودا وغیر موجود فی وقت واحد 
رلكن العقل الذى بحكم باستحالة هذا ؛ بعجر عن فهم حقيقةالضوء 
ما هى ؟ وما كنهها : وما انتقالها ببذه السرعة الهائلة ؟ 

وهذا المجز الظاهر لا دمس حقيقة الضوء ؛ ولا بسر وحودها 
نعدم علمك بشىء ليس علما بعدم ذلك الثىء . 


اكم 


وحود اللہ Ales‏ وتعالی ممتل فی القدم © بحیث 9 لصون 
قله و جود قط ٤‏ وما دام کل و حول 0ص عنه © فالله تعالى 
أسبق مثه »> ونحن لا لعرف عن الأول شیئا ٤‏ اذ عمدنا بالووحود 
قد حدث بعد ميلادنا . 

عن أبى بن كعب رفى الله عنه : أن الشركين قالوا للنبی صلی 
الصمد » لم یلد ولم پولد ولم بکن له کنو! أحد )) ۰ 

ان أولثك المشركين نظروا الى الألوهية بعقولهم القساصرة » 
وقاسوا وجودھا الطلق علی وجودھا الحدود ؛ فتوههوا أن له أولا 

وليس الأمر كما بتوهمون »© أن لوحودنا المادى أولا » لائلسا 
عمس بذلك » وندركه عن بقين » ونجزم باستمالة غيره ٠‏ 
أمسا الوجود الالهى فقديم لا أول له ! 

26 9 3% 

ریما استطاع الانسان ادرال آعراض سيرة فی بیئته الحدردة» 

أعرأض تمس ومها الحاضر ؛ آو آمسها القرب ؛ آو غدها الوشكت 


1۹ 


وقد کون من هذه الأغراض المدركة جملة من العسار ف 
النافعة .. ۱ 


ثم تقف بعد ذلك أشعة بصيرته فلا تستعلیع حراكا ولاادراكا, 

فاذا كانت تلك حدود قدرته العقلية فى pile‏ الشهادة؛ فلاجرم 

وعقلنا فی قوته المحدودة كبصرنا الذى لا يقرأ الا على أشيان . 
فاذا ابتعد الخط عله مسافة لم يميز مله حرفا . 

کدلك لا ستطیع العقل آن بدرلد الا فی داثرة و حودهالضیقه - 
( وما آو تيتم من العلم قلیلا » ۰ 

و من تم فتحن نؤمن عدم الذات الالهية وامتداد هذا القدم فى 
اغوار الازل الذي لانعر ف کنهه . 


. . . لت وطسعاه الو ود العدت تقتضی السداية والئهاية ۰ اما 
من و جوده من ذاته فحقه آسمی من آن سسقه آو بطرا علیه عدم ۰ 


السنقاء 


والله سبحانه باق آبدا » أنه ليس حسما فيموت 4 ولامادة 
فتتحلل وتذؤى » انه الدائم الثابت الذى بصير اليه كل شىء . 
كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليبه ترجعون )) 


وتو کل على الحى الذى لابموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
عبادہ خبیرا) ء 
ots‏ اللخلود فى حنات النعيم ۰ 


۰ 


فهذا الفضل الممنوح لا يعنى أن بشرا أصبح حقيقا بوصف 
الباقی والآخر . 


فالامر کما قلنا : آن وجود الله عز وحل واجب له من ذاته 
cls ¥‏ عنه ابدا ۔ 


ما ما عداه فهو صفر أن لم تدركه نعمة الوحود المفاض عليه 
من الخالق حل علاه . 


القدره 


العالم وما فيه من سكون وح رکة » آثر لقدرة الله سسحانه 
وتعالی ٭ ولیست لنىء ما » قدرة ذانية سستمدها من طیعته 
الحردة 4 


فاذا رات الیذدوں تشن الترية وتنمو رویدا رو بدا لتستوی 
على سوقها فذلك بقدرة الل .. 


واذا رابت الامواج تلطم الشطان ؛ رائحة غادية لا تهدأ حتی 
#ثور : فذلك بقدرة الله . 


لا تحسین شیثا فی الکون قادرا بنفسه + 


فکما ان القدرة آبدعنه اولا من عدم.» فقد آودعت فیه من 
آسرارها ویئت فیه من آثارها » با یدل علیها ۰ 


وبعش الجاحدین من علماء الطیعة بردون ما بقع تحت آبصارهم 
من مذه الدلائل الباهرة الی مجهول محض , آو قوی کامتة فی 
راد والعناصر الختلفة , 


وهذا تخریف شائن : وتسفیه للعقل » ومفالطة للواقع. 


vy 


أنها تقوم على البحت المحرد فى مادة الو حود ¢ وتعر فب شک 


وقلما تلتفت الى شیء بعد ذلك » اذا ونقت الی نتائج معينة 
فى موضوع بحثها . 


وتنتهى آغلب هذه العلوم یمن بدوسو ھا الى علم جيك 
بالخلو قات وحهل مطبق بخالقها ؛ لاثه لم ترد الیه اشارة ما ی 
شون البحوت الکثيرة التشعسة . 


وهده ب لا ریب ب خیانة علمیة؛ فان دراسة هذا الکون لعشم 
تلقف الى صميم الفكر الحر ٠بأشعة‏ من الهدى والايمان ٤‏ وتجعل 
الانسان تطلم - ملء القوادت تعواطف الرهبة والرغية بت الی سذ 
الخالق العظیم . 
أن القدرة فى محالها الواسع لابعبيها شىء aad‏ ¢ واتارهسا 
النى نشهدها ندل على طاقة لا نقف عند حدود + 


(( وما گان اللہ لیعجزہ من ثیء فی السموات ولا فی الاری 
انه كان عليما قدیر1)) ۰ 


الإرادة 
والله ب سبحانه وتعالی سے فيما خلق وفيما بخلق ؛ وفيما we‏ 
ویدیر به شون العالم - کان يصئغ الكائنات فى الأوشساع النى 
پر یدھا / و شفی عليها الاو صاف التی Le ge‏ 6 وسرزها فی 
الأو قات التى بختارها ¢ لا ستکرهه آحد علی شىء من ذلك کله ۰ 


كفن 


وما تری فی الارض والسماء من تنوع فى الوجود » وتميز فى 
السمات هو مظهر الارادة الحرة فى كافة تعلقاتها , 
الایام الخالية . 

وما حعلہ اللہ کو کہا متالقا کان بستطیع جعمله جندلا باردا ۰ 

و توزیم. الصقاتث والأححام والأحوال فى slo!‏ الکون all‏ شی 
ایس المشسيئة العليا لله عز وجل . 
قوانینه وأنظمته وأحيائله وأشيائه كلها لفعل . 

وانك لترى انطلاق المشيئة درن أى عاتق فی اخراحپاالاصناف 
امُختلقة من الأصل الواحد ! 

فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتها كما و کفا ۰ 

والبذور المتجانسة نتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا 
و وژنا فی اللات 2 leds‏ وضلا وذكاء وبلادة فى الائسسسان 
رالحیوان ٠‏ 

« وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل 

حسنوان وغیر صنوان پسقی بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض گی 
ای کل آن فی ذلات لابات لقوم یعفلون » ٭ 

و قدیما استدل الأئمة على عظمة الارادة ‏ فى هذا المعنى ‏ 
jee.‏ تأكل من ورف الشحر فيحول» شهدا 3 وباکل منكه ١‏ ود 
وأذا اتجهت الارادة الی نی: فیستحیل آن یتخلف آثرها ٠‏ 

( أن ريك فعال 6 يريد » « انما آمره آذا آراد شیثا آن‌بقول له 


۳۳ 


فأرادة الله نافذة فى السسمام والأرض » لاراد لها ولا معقب عليها 
« وربك يخلق ما بشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » ٠‏ 
الحساهة 
مراتب الوجود نختلف رفعة وضعة . 
السات والو حود الائنسہانی أرقى من أنواع الو جود اضر ی ۰ 
واتصاف الله سبحانه وتعالى بالسياة : معناه أن وحوده بلؤالغاية 
في عظمنه واتاره » فهو موحود : ویمرش آنه موحود > وهو يهب 


لو حود لقیره عن ادرالد واختبار » دمن ثم فهن ی ۰ 
. أن بعضن الفلاسفة الذين Ob os pe‏ المالم معلول فی و حوده 
بغيره » ويسمون الخالق علة العلل أو مبدأ الوجود » يعطون صورة 
مبهفة عن هذا الو حود الأعلى . 
التفاعلاث الكيماو با التى لا ددح فيها ولا حياة معها 6 وهذا ضائل. 
فدلائل الحباة الكاملة ga‏ من الذات العلما اسثاقا بتلضاءل 

أمامه كل ما نعرف من صنوف الحياة ودرجاتها المختلفة + 

أطلق لخيالك العنان ؛ وتصور كل ما تنتحه الأيدى ١‏ الحية » 
من أعمال : وما ننشثه العقول « الحية » من أفكار ؛ وما تهثر به 
الأفئدة ( التحبة )) من مشاعر ٠.‏ 

واجعل هذا الخيال يضم wl‏ ذلت‌من‌مشارف الار ض و مغار نها 


۳ 


ان مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والانتاج : ۷ تعد شیئا 
مذكورا بالنسسة الى البحياة الالهيةالواسعة : بل عى أثر ضئيل من 
أغمال الحى الذى لا يموت : الحى الدی بنفخ من روحه فی أاوات 
فیهتز ؛ وفی الحماد فيتحرك . 
( آن الله فالق الحب والنوی بخرج الحی من البت ومخرج ايت 
من الحی ذلکم الثه فانی تژفکون » ( الله لا اله الا هو الحى القيوم ). 


العلم 
اللہ تعالی علیم بکل شیء ء لم بسبق معرفته جھل ء ولا تعدو 
وعلمه محيط بالأمس واليوم والقد : بالظاهر والباطن : 
بالدنيا والآخرة . 
( قال فما بال القرون الأولى » قال علمها عند ربی فی کتساب 
3 یضل ربی ولا ینسی » ۰ 


آنه علم بشرق علی کل شیء ۰ فیچلی بواطنه وخوافیه » ویکشف 
بدایاته ونهاباته ؛ وکتنه ذاته و صفانه , 


فالشهود والغیب لدیه سواء » واتقريب والبعيد والفامی 
( البه برد علم الساعه وما تخرج من مرات من آکمامهاومانتعمل 


أطوان. الموجوداث ‏ ما بحسن منها وما یتو هم س هیمنة کاملة . 


فعدد ما فى صحاری الأرض من رمال 6 وعدد ما فی بحار 
الدنیا من قطرات وعدد مافى AM‏ شضحار من ور قات غ وعدد مافی 
الاخصان من ثمار : ومافی السنابل من حبوب ؛ ومافى رژوس 
آستشم وجلودھم من شعر ٭ 

3 م أ سمكن آ أن بطر على هذه الأعداد الكثيرة من آحوال شتی ٭ 
وماتحتاحه فی و حو‌دها من قوة متجددة * ومابعتر بھا من أو صاف 
عتخایر د د ذلك کله Ht‏ شعاع واحد من أشعة العلم التي لاتدرى 
عقو لنا من کنهها الا قلیلا : « واسروا قولكم of‏ أجهروا به أنه عليم 
بذات الصدور ٭ الا بعلم من خلق وهو اللطيف العقبير » ٠‏ 

(( وعنده مفاتح القیب لا بعلمھا الا هو وبعلم مافی آلبر والبحسر 
وما قسف من ورقة الا یعلمھا ولا حة فى ظلمات الأرض و رطب 
Ya‏ باس الا فی كناب میں ۷۱ + 


ألسسمع 

عن عائشة رفى اللہ عتھا D>‏ الحمد لہ آلڈی وسع سسسمعہ 
الاصوات )) لقد جاءت المجادلة « خولة » الى رسول اللہ صلی اللہ 
له وسلم فى حانب الست تحدته ما أسمع ما تقول 6 فانزل اللہ 
عز وجل : 

(١‏ لقت سمع الله فو id‏ التی نحادناك us?‏ زو la‏ و نی الى أله 
والله بسمع تحاوركما + أن الله سهیع بصیر » ۰ 

أجل فما من , کلام دلول ہن الناس ؛ أو سا بش تحاذسون 
أطر ل }43 الا سس ق و فعه الى سمع ال ر Cpe‏ 2 جل Mes‏ 4 قبل أى شىء ۰ 


ولا تحسہن أن اللہ جين سسمع نحوی ماعا بشغفله ذلكعن 
سماع قوم آخرین ۰ 


۳۹ 


کلا » فما بشفله شأن عن شأن ؛ وما تغيب ع: 3 وس ها 
الشجبج » ولا تششه علیه لغة علی اختلاف الالسنة . 


اناك بالوسائل التى هدى اليها البشر ‏ تجلس فى المشرق 
الأبعاد الشاسعة . 
فما أدرانا بما slog‏ ذلك من سر ان الكون + 


وما pul‏ — فی منطق العقل ب آن شرف رپ الكون tee‏ 
ويسمع صوتها ويبصر وضعها ! , ان ريك پسمع کل صوت . 


الب ےعر 


وكما أن الله سمع كل شىء » فهو يشهد كل شىء ؛ ورؤؤيته 
تنظر فی اعماق الظلمات فتستشف کوامنها . 


قما هو بحاحة الى ضیاء بصر به الخفى ٠‏ أو مكبر بعظ به 
الدقیق . 


اذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم أن هناك رابعا ببصر ما تفعلوت ؛ 
وسمع ما تفولون ۰ 


( له غيب السموات والادض أبصر 4 وأسمع . مالهم من دوه 
من ولى ولا بشرك فى حكمه أحدا )) 


۷ 


عندما أرسل الله موسى وهارون ال ىفرعون © توجسامن طفیانه 
وقالا : « ربنا اننا نخاف أن bye‏ علينا أو أن بطغى ؛ قال لا تخافا 
انتی معکما آسمع وآری ۰ 
وما قبل ذلك وما بعد ذلك 6 سسمع وبری ۰ 

وهو سبحاته ‏ قد ركب فى وجوهنا هذه العيون التى نقراً 
بیا ونکتب 4 وتشهد بها مانشاء . 

ولكن ما قيمة رؤيتنا هذه الى جانب الرؤية الالهية المحيطة 
الشاملة . 

لو أن كل ذى بصر انتظموا صفاً ستغرق محيط الأرض ؛ ثم 
احتيدوا فى رؤنة ما حولهم > ما أبصروا شيئًا يذكر الى جانب 
فی وشت و احد + 

سواء فیها الستخفی باللیل والسارب بالنهار » الخالی وحده : 
والبارز للناس ۰ 
الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه .. » . 

والاحسان بهدذه الحقيقة حزء من الدین » بل هو قمته العلیا : 
« الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم نكن تراه فاته يراك ) 


الكلام 


هو و سہلة للابانة عما فى النفس من معار ف ونصائلح. ورغبات 
شتی ٤‏ وتفهم ذلك للآخرين . 


YA 


ولا شك أن الله سبحانه وتعالی مستحق لهذا الو صف » . ; 

فقد عهد الى الوف من ملائكته » بالقيام على شون الأحياء 
والامانة فى انحاء العالم العريض ؛ كما عهد الى الوف والوف منبہ 
بشئون شتى ؛ لا ندرى منها الا القليل . 

وهذا التسخير الدائم خاضع لأوامر الله التى يتكلم بها ٠‏ خن 
ورزقا ور فعا وخفضا » ومحوا واثباتا وتقديرا وتدبیرا .٠‏ الخ ۰ 


.ما حفل به علم اللہ فوق الحصر » وما بدل علی هذا السلم Ae‏ 
من کلمات لانهاية له - کذلك . 


ان احدنا ۔ے فی مباشر ده آعماله الحدوده — بحتاج الی قامی سی 
من الالفاظ فما ظنك يرب العالمين » وهو بحكم ملكوته الواسع 
العظيم ؟ 
نشول الله تعالى فيه : 
« ولو آن مافی الادض من شجرة آفلام ژالبحر بمده من بعده 
سيعة ابحر مانفدت كلمات الله أن الله عزيز حكيم » ۰ 


« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنقد 
تلمات ریی ولو (lode Ags Lele‏ + 
ب « الکلام ) . 

وقد كلم الله موسى تكليما وسوف يكلم كثيرا من عباده يومالقيامه 
وارسل الروح الآمین بختام الوحى الى صاحب الرسالة العظمى . 


فكان القرآن الكلمة الأخيرة فى مدایات الله لعباده . 


TA 


(« وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السسميع 
انعلیم ۰ 


آما حقيقة الكلام ب كصفة الله فلا نقصر فيها ولا نطيل. » لأننا 


ددن هذا المجال بكثير + 

بيد آننا نجزم بأن الكلام الالهى اليسن الفاظا تصتعها الشفتان 
واللسان »> وتضبطهاالرئنان والحنجرة والأسئان » فناك شان 
الانسان لا وصف الرحمن + 


t+ 


اللبوات 


اذا كان الفكر الانسانى هو اللجوء الى الحدس والتخمين فى 
تعرف الحقائق العلیا » والاهتداء الی الصواب مرة ؛ والو قوع فی 
الخطا الف مرة . 


فأن الفلاسفة هم بلا نزاع قادة الفکر الانسانی . 


واذا کان الفکر الانسانی ھو الوصسول الی تلك الحقائق من 
آقرب bb‏ « والتقاطها نانحة واضحة ؛ ثم تکر سس الو قت للانتهاع 
نيا فئان الأنبياء من فير حدل هم القادة الاصلاء للفکر الانسسانی + 


ان الرجال الڈبن اختارهم الله سفراء الى خلقه یژدون رسالات 
عظيمة الشأن » فهم يبلفون عن الله امورا لابستغنى الناس قاطبة 
عن ذرة منها : العامة والخاصة سواء فى حاجتھم الى معرفةماانزل 
الله لهم علی السنة آولنك الرسلین الکرام ۰ نعم ریما وصنل آو لوا 
النهى الى بعض الحقائق التى ينقلها النبيون عن رب العالمين » غير 
أن وصولهم الى جملة الحقائق التى لا بد منها لصلاح الناس 


والقلیل الذی بو فقون الی فقهه بعبرون البه حسورا من‌التحارب 


المتاعب الباطلة » والتجارب الفاشلة »وبتف الناس وجها لو جه امام 


ay 


الحق الذى اليه يفتقرون © ذاك يبلفونه وحدهم بعد لأى أما 
مالا يدركونه وحدهم آبدا ٤‏ فان الرسل تلقيه بين الابدى جنى قريبا 
ردواء ميسرا . وما على الناس بعد الظفر به 4 الا أن تعملوا به . 
ويمشوا فى حياتهم على سناه . 

ad‏ كان من رحمة اللہ بعبادہ ان بعث اليهم بانسياته » وأن 
تعهد شتی الآعصار والامطار ہما آو توا من تربية دككهةه + 


والقرآن الکریم بعتبر کتاب النبوات القدیمة کلھا ۔ 

وفى صحائفه المصونة كل مانزل به الوحى لهدابة البشر : 
راقامة مصالحهم فی العاش والعاد ۰ 

وهو الوثيقة العلمية الباقية لاثبات نبوة موسى وعيسى 
وغيرهما , 


فان الأسانيد الأخرى لا يعول عايها فى وجود أولك الأنبياء. 
فقد ذكر القران اسماء عدد كبير من الانبياء الذين تنزل عليهم 
الوحى وكلفهم بالبيان عنه » ثم قال لخاتم الرسلین : محمد بن عبد 
اله صلى الله عليه وسلم : 


( أنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والئببین من بعده ٠.٠‏ 
واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاقويعقوب والأسباطوعسى 
وآيوب ويونسى وهارون وسليمان » وآثيبئنا داود زیورا » ورسلا 
قد قصصناهم elle‏ من قمل ورسلا لم نقصصهم علياك + وكلم الله 
موسى تكليما . رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للتاس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ») ٠‏ 


وقد كان الأنسباء نماڈج جیدة فی النحدث عن الله بالستتهم 6 
وكانوا قبل ذلك وبعده » نماذج أجود فى حذب الئاس الى اللهبطيب 


qx 


أنفسهم » ونقاء معدنهم » وصفاء سيرتهم ووصولهم فى مدارج 
الكمال الانسانى الى ذروة تزرع الاعجاب فى القلوب » وتذرالاتباع 
عشضاقا لشمائلھم ٠‏ فهم یضحون تحت آقدامهم بالنفس واللفیس 
عن رغمة عميقة » وعن رضا کبیر ۰ 


واترسلون حمیعا من هذا الطراز السامی وان کان محمد بن 
عد الله خاتم النبيين قد آوتی فی هذا الضمار حظا من المجسادة 
والشموخ » لا بعرف لشسی من قمل + 

ذلك لان الخصائص العفتيمة التی توزعت علیهم تجمعت یه . 
والحکم الكثيرة التى نطقوا بها لخصت قي کنابه . 


من اراد اتساع عیسی فعلبه بالقرآن ۰ 


صلی اللہ عليه وعلی ساثر اخوانه الانبیاء 


الوحى 


والوحى الذى تشرق له املمرفة على قلوب الأنسياء : أنواع 
ومراتب : بدا بالروٌ با الصالحة فى النوم 8 


pets |‏ عن رغساتهم المكوته فى صور مهو شة أو متقطعة كما حدث 
۱ 


لجُماهير الناس + ان الکمال الیشری الذی وصل الیه النبیون‌یجعل 
قلو بهم بقظلة ولو نامت أبدانهم ! 


{¥ 


وافندة الأنسياء كأجهزة الاستقبال العدة لالتقاط القل٦ےسساہ‏ 
فى كل حين ٤‏ وكهرباؤها التالقة تسجل ما يقذف اكلك فيها ثم 
ا لبت نقیعه علي الناس اجمعین ۰ 
صاحب الرسالة العتلمی : 

« وأول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليهوسلم من الوحى 
الرؤبا الصادقة فكان لا يرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصسح )ا + 
ومن الوحى عنطريق الرؤيا حدنت قصةاسماعيل ونزل الأمربذبحه 

(( فلما بلغ معه السعى قال با بنى : أنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك » فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا آبت افعل ما نؤمر » : 

وقد بكون الوحى الهاما فى اليقظة بوساطة الملك » ينضح به 
العنی على قلب النبى فيتكلم الحق . 

وفى سنة النبى صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لهذا الضرب 
من الالهام » سواء صرح بهذه الوساطة كما فى حدىث : « ھذا 
رسول رب العالین جبریل نفث فی روعی آنه لا تموت نفس حتی 
تستکمل رزقها وان ابطاً عنها » فانقوا الله واحملوا فى الطلب 4 . 

او طوی ذکر اللت وأرسل الحديث ارسالا كما فى سكن 
آخری » وقد نزل القررآن کوحی بالفاظه ومعانیه جمیعا ؛ فعلم مناه 
الرسول مالم يكن يعلم » وکان حفظ جبريل فى ذلك مجرد النقل 
من لدن الخبير البصير . 

« نزل به الروح الآمين » على قلہك لنکسون من النڈرین > 
بلسان عربی مبین )) ٭ 

وفد ينزل الوحى بتكليم الله لعبده مباشرة ومن غير وساطة 
تما تم اوسی . 


` {E 


« قلما آناها نودی من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المياركة 
من الشجرة أن يا موسى : انى أنا الله رب العالمين » وآن الق 


بيد آن “كليم الله لأنبيائه أمر لاندرى كنهه » وليس على النحو 
الذى نألفه بين المتخاطبين من تكاشف ومشافهة ٠‏ بل كما قال الله 
تعالی : 


(( وما کان لبشر آن یکلمه الله الا of Log‏ من وراء حجاب او 
پرسل رسولا » فیوحی باذنه ما بشاء انه عليم حكيم » وكذلك 
أوحيئا اليك روحا من آمرنا » ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان 
ولكن elles‏ نورا نھدی بد من نشاء من عادنا » وانك لتهدی 
ای صراط مسٹقیم )) ۰ 

والتصدیق بمبدا الوجی لیس مما بتعاظم على العقول ادراكه 
وشبه المادبين حوله تتساقط من تلقاء نفسها » مادمنا قد أعثر فنا 
بأن الله الحق ؛ ووحوده فوق الريب ؛ وان له جل شأنه أنيصطفى 
من عباده من سلع عله مراده ٤‏ ومن بتعهد به الأمم الشاردة . 
وبخرجھا من الظلمات الى النور ! 


حاحة العالم للرسل 
وحاحة العالم الى الرسل ماسة » فلو تركت ازمةالفکرالانسانی 
تصلح حالهم ومالهم ٠‏ 


Lo 


ونحن ننلر فى تاريخ الأرض القريب والبعيد . فلا نجد مثابة 
تفرع اليها الشعوب ٠.‏ وتلتمسنى فى ظلالها الخير والبركة » الاتعاليم 
الأنبياء ! 

هذه التعاليم منيا ما بعجز العقل عن ابتداعه لوترك وحده ! 

ومنها ما بمكن أن يصلاليه بعد لأى وتجارب مريرة ؛ ومع 
ES‏ کون تصوره له غامضا ؛ وفکرته عنه منقو صةه ٠.‏ , 

ومن ثم فان بعثة الرسل كانت ضرورة انسانية هنیس العالم 

متاعب الضرب فى بيداء طامسة ٠‏ 

وقد أدى الرسل واجبهم فى قيادة الغفكر والقلب » وورثوا 
الأجيال المنعاقبة حقائق الايمان بالله » سهلة غضة » لا تحس وأنته 
تتناولھا من آبديهم الطاهرة ء بهذا الكلال العقلى العنت الذىيصاحب, 
دائما آفکار الفلاسفة فی تصويرهم لاسرار الوجود.. 

وكما عرفنا عن طريق الرسل مبداً الايمان بالله » عرفنا كذلك 
الايمان باليوم الاخر وما سبقه وبلحقه من حساب وثوابوعقاب, 


واولا بلاغ الوحی ٠‏ لعجز العقل اللجرد عن فهم النهابة المرئقية 
لعا لمناالزاخر . 


وظیفة الرسل 


وليست وظيفة الرسل مقصورة على هذا الارشاد العقلى الى 
حنائق الحياة ! 


بل انها تمند الی ترسة الاصحاب والاتباع على هدم البادیء . 
والترسة كالذوق شىء لبس فی الکتب ۰ 


et 


"نها ليست حشو الأذهان بالعلومات : ولا قيادة الحياة بالأوامر 
الحافة . 

بل أن التربية الدينية التى تولاها الأنبياء » وكتبوا بها صحائف 
فى الناريخ » نقوم على أحداث تغيير نفسانى عميق » بشبه تفسیر 
الطين بعد نفخ الروح فيه > 
ووظيفة الرسالة تقوم على اسداء العون والنصحللفرد والجماعة 
فى كل ناحية ۱ 
بشعل من تألق عقله الأفكار الخابية فيضيئها ؛ ثم بیعٹھسا ھی 
الأخرى لتغیء وتمدى . 


العصهة 
بدا . 


ان مقام الاحسان ‏ وهو آخر ما يصل اليه الئاس بعد الجهسد 
والمران ‏ هو المرتبة الدنيا للأفق الذى بعيش الأنبياء فيه » اذ 


ستحيل فى حقهم أن يسقطوا دونه ٠‏ 
قلا ليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها » ولا 
تصدر من أحدهم صغیرة تخل بالمروءة أو تفط الاعشار ۰ 


وقد تقع منهم أخطاء بعاتيون من الله علبيها » ويو فقون الى 
الصواب قیها . 


۷ 


ولکن هذه الأخطام q‏ ات | بآمو ر اعتقاد یه 7 أو خلقية ۱ ۱ 

بل مکان ذلك الامور التقديرية التی تتفاوت فیها الانظاد 
عاد د من شنون الدنيا 4 وسیاسات الامم ۰ 

وقد بعتير الأنبياء أنفسهم مقصرين فى حق الله > لانهم آعر فه 
الناس به ؛ وبحلال ذاته ٤‏ وعظمة حقوقه على عباده © وبقصور الهمم 
مپما بذلت من الوفاء بما بشفی له . 

واذا کانوا یمدون ذلت ذنوبا تنطلب الاسستتففار » فليس 
استففار الانبیاء عن مثل ما نفارف من خطایا » او نرتکب مسن 


العصجزه 


من حق الناس آن بسالوا كل رجل بقول : انه مرسل من عناد 
abi‏ ¢ ما دلبلك على صدق قولك ؟ 

ناذا قدم لهم الدلیل القنم علی صحة رسالته قبلوه واستمعو 
له . وقد جاء صالح الى ثمود يخبرهم أنه بى من عند الله : ثم 
۱ ( فاتقوا الله وأطيعصون > ولا نطيعوا أمر المسرفين © الذين 
یفسدون فی الأرض ولا یصلحون )) ۰ 

ولکن مود ردوا هذا النصح وطالبوا صالحا بالسرهان على ارہ 
لیس شخصا عادیا . 

( قالوا انما آنت من السحرین » ما آنت الا بشر مثلنا » فات 
بآية أن كنت من الصادقين + قال هذه ناقة لها شرب ولكمشربيوع 
معلوم » ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب يوم عظیم » م 


A 


على انه أثر لقدرة عليا لا لقدرة الناس العتادة . 


وهذا النوع من الاستدلال یقوم علی تفهیم الناس‌آن‌النشخص 
الذی بحدئهم لا پمثل نفسه » ولکن یمثل رب الارض والسماء . 


وقد فزع موسى الى هذا الدليل لما كذبه فرعون فى دعواه !نه 
مرسل من رب العالین 4 وتهدده م قال : 


( لنن انخت الها غيرى لأجعلنك من السحونین » قسسال : 
آولو جتنك بثیء مبین قال : فات به آن کئت من الصادفین ه 
فالفی عصاه فاذا هی نعبان مبین » ونزع بده فاذا هی بیضاء 
للناظربن )) ٭ 


وكذلك صنع عيسى عليه السلام عندما عرض نفسه على بلى 
أسرائيل فنبأهم أنه رسول من عند الله تعالی » ثم سرد أدلته على 
رسالنه . 


« انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طیر 
باذن الله » وابرىء الأكمه والأبيرص وأحيى الموتى باذن الله » وانسکم 
بما تاكلون وماتدخرون فى بيونكم » أن فى ذلك لآبة لكم آن کنتم 
مو ماين ۰ ( 


فحسب ؛ آما ما تشمنته الادیان من حقائثق فکانت منز لته تائو یة ۰ 


۹ 


حتی جاء الاسلام ء فغض من شان الاعجاز الادی ء ونوه بالاعجاز 
العقلى والقيم المعنوبة للرسالات » وقرر الىجانب ذلك ان الخوارق 
التى دعمت بها الديانات القديمة لم تملع التكذيب بها أولا فلا معنى 
لطلب التصديق بها آخيرا ٠‏ 


)) وما منعنا أن نرسل بالآبات الا آن كذب بها الأولون ») ٠‏ 
القسسسرآن 
عليه .هى هذا القرآن الكريم ٠‏ 


فیه کان التحدی ؛ وعلیه کان الرسول بعتمد فی سيرته مع 

ومن بعده ظل القرآن کتاب الاسلام الناطق بدعوته وحجته 
معأ . 

الا أن الحكمة الالهية اقتشت أن تت فى طرق الرسول أنواعا 
.من الخوارق المادية التى أبد الله بها النبيين الأولين . 

ولكن الدرجة الأولى فى هذه المعجزات كانت للقرآن الكريم . 


السوة والسقرية 


لئن كانت العسقربة امتدادا فى موهبة واحدة أو فى جملة 
مواهب »> فالشوة امتداد فى المواهب كلها » واكتمال عقلی وعاطفی 
وبدنی وعصمة من الدنایا ورسوخ فی الفضائل » وعراقة فی النبل 
دالفضل ؟ 


هم الرجال المصابيح الذين هم 
۱ ۱ کانهم من نجوم ية نع ا 
أخلاقهم نورهم من أى ناحيسسة 

أقبلت تنظر فى أخلاقهم سطعوا 


فالذين يبرشحون للنبوة يصطفون لها اصطفاء » قلوب نقفية 
تربطها باللا الأعلى أواصر الطهر والصفاء » وعقول حصيقفةناضحة» 
لاتنخدع عن حقائق الاشیاء » واجساد مبراة من العلل الخسنة > 
والامراض الشوهة » وصلة بالناس قوامها الخیر والبر ۰ نم آن 
الرسل امناء علی الوحی السماوی » والهداية الاسلامية . 


درصات الر سل 


و اقدار الرسل تتفاوت سناء وسموا + 

فالرسول فى قبيلة محدودة أفضل منه الرسول لمدينة فيهامائة 
الکتاب الستقل افضل ممن بحکم بشريعة سابقة ! 

ولا نزال نرقی فى مراتب العظمة » ولا نزال نحلق نتحوالقمةه: 
ولا تزال نقطع آشواطا بعد اشواط فی مدارج الکمال البشری حتی 
نصل الی مستوی‌دو ند تلحسرم ابصار العباقرة مهماطمحت و تتطامی 
عندہ أقدار الأنبياء مھما عظمت ٤‏ لنحد صاحب الر سالةالعظمی١‏ لی 
خلق اللہ قاطِة ٤‏ ملتقی الفضائل ا شر قة ٤‏ ومظهر المثل العلیاالتی 
صورتها الخیالات » ثم صاغها الله انسانا بمشی علی الارض مطمثنا . 
ذاكم هو محمد بن عبد الله صلی اله علیه وسلم » وذلکم هو منله 
بین صاقرة الارض وامناء الوحی + 


كيف ترقى رقيك الأنسياء باسماء ما طاو لتها سماء 


۱ 


أن الله عز وجل جمع فی سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم من 
شارات السبادة والشالة ماتقرق فى النسيين من قبل ٠‏ 
ولقد ذكر الله اسماء ثمانية عشر نبيا فيهم أولوالعزم وأصحاب 
رسالات الأولى ثم قال : 
« آوئئك الذین آنيناهم الكتاب والحكم والئبوة ٤‏ فأن يكفر 
بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » أولئك الذينهدى 
aus‏ شهدآهم آشنده )) + 


فمبلغ العلم قيه أنه بشر ‏ . وأنه خير خلق الله كلهم 


الایمان بالتبوات کلها 


جعل اللہ عز وجل التصدیق پرسله کلهم رکنا فی الدین ؛ 
و قرن اسماء‌هم بذاته القدسة » فأصبح الابمان بهم متمماللايمانبه. 
١‏ من الرسول بھا انزل اليه من ربه واللؤمنون » كل من بالل 
زملاتکنه وکشه ورسله » لا نفرق بين آحد من رسله ) ۰ 


والایمان بمحمه رسول الله هو الشطر الثانی من شسسھادة 
الاسلام » لا بصح آیمان الا به ٭ 
والارتباط بالرسل لیس تعلقا بأشخاصهم من الناحية الشرية 
البحته » بل هو ارتباط بالوحی الذی شرفوا به » والاسؤة الثى 
JES‏ مثهم . ومن لم بقول الرسول الکریم : 
( لا يؤمن أحدكم حتى یکون ھواہ تبعا ما جثت به )) ٭ 
ثم آن الله لما ضم الابمان برسله الى الايمان به » جعل الكفر 


oy 


أن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون ان يغرقوا بين الله 
ورسله و بقولون : نؤمن ببعض » ونكفر ببعض » ویریدونان‌یتخذوا 
بين ذلك سبيلا » اولئك هم الکافرون حقا » واعندنا للکافرین عذابا 
مهینا والذین آمنوا باله ورساه ولم يفرقوا بين أحد منهم » اولك 
سوف بژتیهم اجورهم » وکان الله غفورا رحیما » . 


ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم ا مرسلین ٤‏ اکسل الله به 


« آن مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل, رجل بنی بئیانا فأحسته 
واجمله » الا موضع لبنة من زاوية مق زوایاه » فحصل النساس 
بطو فون و بت بتعحيون له ويقولون : هلا ود ضعت هذه اللمنة ؟ فأنااللءئة 


والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمدرحمة 
أله المهداة الى التخلق أحمعين + 


الؤلف 


oy 


رقم الابداع ۱۹۹۹۱/۲۹٦۷‏ 
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